
رغــــم الألم.. مــــا المكاســــب الــــتي حققتهــــا
“طوفان الأقصى” حتى اليوم؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

كثر من  يومًا مضت منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، تلك الحرب المستعرة أ
بدعم سياسي ولوجستي غربي غير مسبوق، ضد مقاومة محدودة الإمكانيات والقدرات، ومفروض

عليها حصار جائر من الأعداء والأشقاء منذ سنوات عدة.

وبلغـة الأرقـام فـإن المقارنـة هنـا غـير متكافئـة بـالمرة، بين جيـش نظـامي مصـنف ضمـن أقـوى جيـوش
العالم، وفصائل مسلحة تعتمد على ترسانة من الأسلحة المصنعة يدويًا، ومن هنا جاء البون الشاسع
كثر مــن  ألــف شهيــد في خريطــة أعــداد الضحايــا، قرابــة ألفــي قتيــل في صــفوف الاحتلال مقارنــة بــأ

فلسطيني، نحو % منهم أطفال ونساء.

وبهــذا الخطــاب الــذي يــردده المحتــل ويجيــد تكــراره بعــض العــرب المنبطحين الجــالسين في مقاعــد
المتفــرجين في انتظــار هزيمــة المقاومــة الــتي تغيظهــم بشكــل مــؤلم، فــإن دولــة الاحتلال حققــت انتصــارًا
 عظيمًا، غير أن هذا الخطاب لم يجد صداه لدى الداخل الإسرائيلي الذي وصف ما حدث أولاً في
كتوبر/تشرين الأول بأنه هزيمة مزلزلة لم يشهدها الكيان في تاريخه، وصولاً إلى اللحظة الحاليّة حيث أ
صـمود المقاومـة علـى مـدار  يومًـا رغـم القصـف الـوحشي البربـري، وإجبارهـا لحكومـة الحـرب علـى
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الهدنـة وتبـادل الأسرى، وهـي اللحظـة الـتي وصـفها الإعلام العـبري بــ”الكارثة” و”الاسـتسلام” لإرادة
حماس وبقية الفصائل.

كثر وضوحًا، رغم أن القتال وبعد  يومًا مضت على عملية الطوفان، يمكن قراءة المشهد بصورة أ
لا يزال دائرًا، والتقييم الآن سابق لأوانه، فإن الكثير من الخيوط التي زال الغموض عنها يمكنها أن
تكشــف النقــاب عــن بعــض المكاســب الــتي حققتهــا العمليــة علــى الأرض بالفعــل ورُفعــت ألويــة النصر

عليها، بصرف النظر عن سيناريوهات ما هو قادم.

أولاً: الثمن فادح.. تناسبًا مع الغاية
– بدايــة وقبــل اســتعراض مــا تحقــق ميــدانيًا مــن مكاســب للطوفــان علــى مختلــف الأصــعدة، تجــدر
الإشارة إلى ضرورة تفكيك طلاسم المشهد وفق الخطاب الانهزامي الانبطاحي الذي يتبناه البعض،
عرب وعجم، وترديد السردية الجنرالية الإسرائيلية للخروج من المأزق بوهم يحفظ ماء الوجه الذي

كتوبر/تشرين الأول. مرغته المقاومة في  أ

ــة بين خســائر الجــانب ــا إلى لغــة الأرقــام، مســتعرضًا المقارن – يســتند هــذا الخطــاب كمــا أشــير سالفً
الفلسـطيني والجـانب الإسرائيلـي، وهـي المقارنـة الـتي تفتقـد ابتـداءً لفحواهـا ومضمونهـا، إذ إن المعركـة
هنــا ليســت بين جيــوش نظاميــة، إنمــا بين جيــش احتلال نظــامي مــدجج بأحــدث الأســلحة والعتــاد
ومقاومــة مســلحة، وعليــه فــإن ســحب معــايير التقييــم العســكري علــى تلــك المواجهــة فاقــد للدقــة

وللموضوعية، ولا يمكن الاستناد إليه في تقييم المشهد وقراءته بشكل موضوعي.

المفكر المصري فهمي هويدي يرد على سؤال: هل أخطأت المقاومة الفلسطينية
كتوبر؟#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى في  أ

pic.twitter.com/k06h7ROvcv

ajmubasher) November 27, 2023@) الجزيرة مباشر —

– ويمكــن الوقــوف علــى فقــدان تلــك المعادلــة للدقــة عــبر اســتدعاء تجــارب حركــات التحــرر علــى مــر
التاريخ، وعلى رأسها المقاومة الفيتنامية التي دفعت على مدار عقدين كاملين، لأجل طرد المستعمر
الأمريــكي، قرابــة  ألــف قتيــل، بينهــم  ألــف رجــل بــالغ، و ألــف امــرأة بالغــة، و ألــف
كـثر مـن ربـع طفـل، كذلـك التجربـة الليبيـة الـتي سـقط خلال معركـة تحريرهـا مـن قبضـة الإيطـاليين أ

سكان مدينة برقة ( ألف مواطن)، معقل المقاوم المجاهد عمر المختار.

– وهناك أيضًا حركة المقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، حيث ضحى الجزائريون خلال ثورة
كثر من ربع سكان البلاد، أي قرابة . مليون ير التي قادوها إبان الفترة من - بأ التحر
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جزائري.

– في كـل تلـك التجـارب كـان البـون شاسـعًا بين المقاومـة وجيـوش الاسـتعمار النظاميـة، ولـو وضعـت
المقاومــة في اعتبارهــا هــذا الفــارق الكــبير في الإمكانيــات بينهــا وبين المســتعمر، لمــا تحــررت أرض علــى مــر
ير التاريخ، فالثمن يكون غاليًا حينما يكون الهدف والغاية نبيلاً، وليس هناك أنبل ولا أغلى من تحر

الأرض وحفظ العرض يُدفع لأجله الثمن.

كسر أسطورة التفوق
حققت عملية الطوفان العديد من المكاسب على المستوى العسكري أبرزها:

– هدم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، والقضاء على وهم التفوق العسكري الإسرائيلي، حيث نجح
العـــشرات مـــن المســـلحين في اخـــتراق كـــل الأنظمـــة الدفاعيـــة لجيـــش الاحتلال، وأسر الكثـــير مـــن

المستوطنين والمجندين معًا.

ــة مــن فشــل التنبــؤ بعمليــة الاقتحــام – إســقاط جهــازي الاســتخبارات الإسرائيليــة والأمريكيــة، بداي
وعرقلة حدوثها، وصولاً إلى عدم القدرة على التوصل لأماكن اختباء الأسرى والرهائن وشبكة الأنفاق
الخاصــة بحمــاس رغــم مــرور  يومًــا مــن القتــال، وبالتبعيــة افتضــاح قــدرات وإمكانيــات أجهــزة

ية ومن بينها أنظمة عربية. التجسس التي كانت تتفاخر بها تل أبيب وتصدرها للدول الديكتاتور

– الكشــف عــن تواضــع الترسانــة التســليحية الإسرائيليــة ووهــم تفوقهــا التكنولــوجي، حيــث ســقطت
الآليات المتطورة بسهولة في قبضة المقاومة، وتم تدميرها بشكل بدائي، بما يسقط الهالة الإعلامية

التي روجت لها “إسرائيل” بشأن قدرات تلك الأسلحة الخارقة لتسويقها إقليميًا ودوليًا.

يديعوت أحرونوت: الجيش يقيل قائد سرية ونائبه بسبب انسحاب نصف
أفراد سريته بعد مواجهة مع مسلحين إبان المعركة البرية في

#غزة#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى
pic.twitter.com/qivDPCeixn

ajmubasher) November 27, 2023@) الجزيرة مباشر —
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إحياء القضية وسقوط الأقنعة
أما على المستوى السياسي فأبرز ما تم إنجازه:

– إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى بعد سنوات من محاولة طمسها، حتى تحولت إلى الحدث
الأبرز الآن على الساحة العالمية، متصدرة قوائم الاهتمام الدولي والإقليمي وباتت الحاضر الأبرز لدى

منصات الإعلام الدولي.

– عرقلــة ووقــف قطــار التطــبيع بعــدما تكشفــت الأمــور بشكــل جــدي، حيــث كشفــت دولــة الاحتلال
وحلفاؤها الغربيين عن وجههم العنصري الوحشي الحقيقي، بما يجعل من مواصلة سير هذا القطار
أمرًا غاية في الصعوبة، على الأقل في الوقت الراهن، ويضع البلدان الراغبة في اللحاق به في مأزق كبير

أمام شعوبها وشعوب المنطقة.

يــز الزخــم العــالمي تجــاه القضيــة ودعــم المقاومــة والتعــاطف مــع غــزة، وهــو مــا تكشفــه خريطــة – تعز
التظاهرات والفعاليات التي عمّت معظم دول العالم، بما فيها الدول الداعمة للكيان المحتل، ما يمثل
ضغطًــا كــبيرًا علــى حكومــات العــالم بشــأن توجهاتهــا ومواقفهــا السياســية تجــاه القضيــة الفلســطينية
برمتهــا، وهــو مــا يمكــن قراءتــه مــن خلال مواقــف بعــض الــدول كإســبانيا وبلجيكــا وجنــوب إفريقيــا

والبرازيل، بخلاف تراجع حدة الخطاب الغربي تجاه المقاومة لا سيما الأمريكي والبريطاني والفرنسي.

تأمّــل جيّدا.

كتوبر، وما يحدث الآن. ما كان قبل  أ

لعناية صِبْية التطبيع من متصهْينين وأدوات رخيصة، ولمن أحبّ فضحَهم.

بعد أن هبط أسيادهم إلى مستوى" تحسين حياة الفلسطينين"، كشرط
للتطبيع، وكان قطار "السلام الاقتصادي" يتسا، ويتباهى به نتنياهو

وبايدن، ومعه "شرق أوسط جديد"…

YZaatreh) November 27, 2023@) ياسر الزعاترة —

كيد على قدرة المقاومة على إحداث الفارق، وأنها لاعب مهم في إدارة المشهد لا يمكن استبعاده – التأ
مهما كانت المؤامرات والمخططات العربية والغربية.

– كشف النقاب عن ازدواجية الغرب وعنصريته في التعامل مع دولة الاحتلال والقضية الفلسطينية
ــاء عليــه في رســم خريطــة بعــد ســنوات مــن الخــداع عــبر الشعــارات والمبــادئ المزيفــة، مــا يمكــن البن
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التوجهات والتحالفات مستقبلاً.

– إسقاط الأقنعة عن بعض الأنظمة العربية المتخاذلة، وكشف الغطاء العربي الوهمي بشكل فاضح،
وإعادة ترتيب شكل المنطقة وفق معادلات وأبجديات جديدة.

ـــة ـــة القضي ـــد التعـــاطي مـــع فكـــرة حلحل ـــة والســـيادة والاســـتقلالية عن – ترســـيخ مفـــاهيم العدال
الفلســطينية، حيــث أعيــد طــ فكــرة حــل الــدولتين مــرة أخــرى، بعــد مســاعي حثيثــة مــن الكيــان

لتغطيتها من خلال التغول الاستيطاني وفرض معادلة جديدة ميدانيًا.

– إربــاك المشهــد الــداخلي الإسرائيلــي مــن خلال إحــداث حالــة مــن الانقســام والتفتــت بســبب إدارة
المقاومة للمعركة بشكل جيد، وارتدادات ذلك على الشا الإسرائيلي ونخبته العسكرية والسياسية.

نجاح ساحق في معركة الوعي
– قبــل عمليــة الطوفــان كــانت القضيــة الفلســطينية تعــاني مــن ميوعــة وتســطيح كــبير، خاصــة لــدى
يــة، فضلاً عــن الغــزو الثقــافي الأجيــال الناشئــة، الــتي مــا عــاصرت أحــداثًا جسامًــا تغــير قواعــدها الفكر

التطبيعي الذي كان يمارس عليها من الصهيونية العالمية والعربية.

– يضاف هذا الخذلان إلى خذلان أقبح وأعظم، يتمثل في حالة الانبطاح التي كان عليها العجزة وكبار
الســن مــن الفلســطينيين، لا ســيما في الضفــة ورام الله وغيرهــا مــن المنــاطق الأخــرى، حيــث الرضــوخ
للاحتلال وتجنــب الــدخول في صــدام ومواجهــات معــه، وهــي النبتــة الســوداء الــتي زرعتهــا الســلطة

الفلسطينية وروتها بسياساتها الانبطاحية.

#عاجل فيديو جديد �
جانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن
التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال #طوفان_الأقصى

pic.twitter.com/t9PfTPguqN

BelalNezar) November 26, 2023@) يان — بلال نزار ر

– ومـا إن جـاء الطوفـان حـتى تغـيرت المعادلـة، فالتفاصـيل القاسـية الـتي عاشهـا سـكان تلـك المنـاطق
ــذي لم ــاب الصــغار ال تســببت في ز مفــاهيم ومعــاني المقاومــة والجهــاد في أنفــس الملايين مــن الشب

يعايش حدثًا بهذا الحجم.

– وإن كان الاحتلال يتفاخر بالأرقام الكبيرة في أعداد الضحايا حاليا فإنه لا بد أن يستعد جيدًا لأجيال
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قادمـة مـن صـغار السـن، نجـح بعنصريتـه وانتهاكـاته في إخراجهـا مـن براثـن التـدجين إلى آفـاق الثـورة
والتحــرر، وهــو مــا تكشفــه المظــاهرات الــتي عمــت الضفــة وغيرهــا رغــم التضييــق الأمــني مــن الســلطة
كـثر مـن  شهيـد منـذ الحـرب في تطـور أيـديولوجي سـيكون لـه الفلسـطينية، كمـا قـدمت الضفـة أ

تأثيره الكبير على مسار المواجهات مستقبلاً.

إنجاز إعلامي جديد
كتوبر/تشرين الأول   كان الاحتلال يتبنى سردية متطرفة لشيطنة المقاومة – قبل السابع من أ
وفصائلها، ثم تعززت تلك السردية مع عملية الطوفان والمشاهد التي حرص الاحتلال على تصديرها
للرأي العام الدولي، لإثبات أن حماس ورفقاءها فصائل إرهابية يجب استئصال شأفتها من فوق

الأرض.

– وبلا شـك أثـرت تلـك الصـورة المشوهـة علـى القضيـة الفلسـطينية إقليميًـا ودوليًـا، لكـن سرعـان مـا
تداركت الحركة هذا المخطط ونجحت من خلال إدارتها للمشهد تباعًا على مدار الـ يومًا الماضية في
تخفيــف حــدة هــذه الصــورة، وعلــى العكــس جمّلتهــا بشكــل أحــدث انقسامــات حــادة في الشــا

الإسرائيلي، شعبيًا وإعلاميًا وسياسيًا.

جهود سنوات عديدة من التنسيق الأمني أو العمالة إن صح التعبير ، بين
عباس والصهاينة، ذهبت سدى.. فهذا مشهد من الضفة لا يسر عباس

وزمرته ، وهو يجعل من حماة غزة، أبطالاً وأصحاب فضل وجميل على أهالي
الضفة.

بارك الله في جهود #كتائب_القسام
ونقول أيضا لمن يزعجه المشهد:

pic.twitter.com/INK7ESji0v .( قل موتوا بغيظكم )

Abdulla_Alamadi) November 26, 2023@) د.عـبدالله العـمـادي —

– واستطاعت المقاومة عبر إستراتيجياتها العسكرية والسياسية والإعلامية، خاصة في بياناتها الدورية
ـــدى العـــرب ـــاك ل ـــدة” إلى نجـــم شب ـــو عبي ـــاطق باســـمها “أب ـــل الن ـــة، وتحوي ـــة العالي ذات المصداقي
والإسرائيليين علــى حــد ســواء، بجــانب إدارتهــا لملــف الأسرى والرهــائن باحترافيــة، ســواء مــن حيــث
التعامل الجيد مع المحتجزين، أم إبداء الرغبة في حلحلة هذا الملف وإطلاق سراح الأطفال والنساء

ير الإعلامية. ومزدوجي الجنسية، وفق ما نقلت التقار

– كل ذلك ساهم في تخفيف الصورة المشوهة عن المقاومة، وبدأ الإعلام الإسرائيلي يتحدث بشكل

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/INK7ESji0v
https://twitter.com/Abdulla_Alamadi/status/1728865641363571013?ref_src=twsrc%5Etfw


يــق عنــاصر القســام، وهــي الصــورة الــتي حــاولت علــني وواضــح عــن المعاملــة الجيــدة للأسرى عــن طر
حكومة الكابينت منع تصديرها، من خلال التضييق على المف عنهم ومنعهم من التحدث لوسائل
الإعلام، حتى لا تنفضح الرواية الإسرائيلية التي تشيطن حماس وتعزف على هذا الوتر لكسب الدعم

.الشعبوي في الداخل والخا

الغريب هنا أنه رغم تراجع خطاب الشيطنة للمقاومة في الإعلام العبري والغربي، فإن حدته لا تزال
علــى ذات الدرجــة لــدى بعــض المنتســبين للعــرب، ممــن يتبنــون السرديــة الإسرائيليــة منــذ اليــوم الأول
للحرب، مشككين في كل الانتصارات التي حققتها المقاومة وشهد بها المحتل وأقرها إعلامه، ولا يمكن
نكرانها إلا من مرضى نفسيين وجيوش مؤدلجة وكتائب إلكترونية ممنهجة يؤلمها أن تخ من براثن

الانبطاح والانهزامية.

هكذا، وبصرف النظر عن أي سيناريوهات قادمة بشأن مجريات الحرب الدائرة في غزة، فإن عملية
“طوفــان الأقصى” نجحــت وباقتــدار في تحريــك الميــاه الراكــدة في مســار القضيــة الفلســطينية المتجمــد
منـذ سـنوات، لتعيـدها للأضـواء مـرة أخـرى، مجهضـة كـل المـؤامرات الـتي حيكـت وتحـاك لإنهائهـا عـبر
إستراتيجية الموت البطيء، وتعيد تشكيل معادلة التوازن والقوى وفق معطيات جديدة، بعيدًا عن

الخذلان الذي كان سيد الموقف لعقود طويلة.
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